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أهم عملة في العالم بدأت تعرض عضلاتها في الأيام الماضية بعد الفوز الساحق لترامب في الرئاسة إذ
ارتفع الدولار ارتفاعًا مطردًا أمام جميع العملات الرئيسية في الأسابيع الثلاثة الماضية، علمًا أن هذا
الارتفاع هو الأول من نوعه منذ  عامًا، ويقف الآن أعلى بنسبة % عن آخر انفخفاض له في

. العام

وارتفع الدولار أيضًا مقابل عملات الدول الناشئة كما في اليوان الصيني الذي هبط لأدنى مستوى له
أمـام الـدولار منـذ العـام  وكمـا يحصـل أيضًـا مـع اللـيرة التركيـة الـتي هبطـت هـي الأخـرى لأدنى

مستوى لها في تاريخها على الإطلاق.  

صعود الدولار يسبب ضوضاء عالمية

لم تكــن كــل هــذه الضوضــاء لتحصــل لــو أن عملــة أخــرى غــير الــدولار هــي الــتي تشهــد هــذا الصــعود،
كــبر اقتصاديــات العــالم الولايــات المتحــدة فالــدولار لــه أهميــة كــبيرة في التجــارة العالميــة إذ يمثــل عملــة أ
وتربط العديد من دول العالم سعر صرف عملتها المحلية بالدولار أو بسلة عملات يكون وزن الدولار له

النسبة الأكبر.

فضلاً أن الدولار يقوم بدور عملة الاحتياطي العالمي حيث تحتفظ البنوك المركزية في معظم دول العالم
باحتياطيـات كـبيرة مـن الـدولار لتلبيـة احتياجاتهـا مـن السـلع والخـدمات المسـتوردة مـن بلـدان العـالم
يـة بالـدولار نظـرًا للقبـول العـالمي الـذي يحظـى فيـه، وبذلـك المختلفـة الـتي تقبـل إتمـام صـفقاتها التجار
يســتولي الــدولار علــى ثلــثي احتياطيــات النقــد الأجنــبي في العــالم و % مــن مبــادلات ســعر الصرف
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الأجنــبي، و % مــن صــادرات العــالم يتــم دفــع قيمتهــا بالــدولار بمــا فيهــا البــترول، أو مــا بــات يعــرف
باسـم “البـترودولار” إذ تسـعر كافـة دول منظمـة الـدول المصـدرة للنفـط الـتي تحـوز علـى ثلـث الإنتـاج

العالمي نفطها بالدولار فضلاً عن دول مستقلة أخرى.

وفي الجملة يصل حجم التداول بالدولار حول العالم حوالي  ترليونات دولار. وعليه فإن أي تذبذب
واضطـراب في سـعر الـدولار ينعكـس علـى أسـعار السـلع والخـدمات وبـالتبع يـؤثر علـى تقييـم العملات

الأخرى مقابل الدولار.

رفـع أسـعار الفائـدة الأمريكيـة كمـا هـو متوقـع في الفـترة المقبلة سـيؤدي إلى قـوة الـدولار، وذلـك سـيؤثر
بشكــل إيجــابي علــى الــدولار أمــام العملات الأخــرى مــن جهــة وتأثير ســلبي علــى صــافي الصــادرات
الأمريكية وبالتالي على الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي من جهة أخرى بسبب ارتفاع قيمة البضائع

الأمريكية مقابل البضائع الأخرى.

انعكاس قوة الدولار على اقتصادات العالم

الدولار مدعوم باقتصاد الولايات المتحدة القوي ذات الإنتاجية العالية والمسيطر على التجارة العالمية
ية مع تكتلات اقتصادية كبيرة حول يادة الصادرات والنافذ للأسواق الخارجية، وشراكات تجار وعلى ز
يخيًـــا لانضبـــاط الســـلطات النقديـــة في الولايـــات المتحـــدة في العالم، وبالإضافـــة إلى الســـجل الممتـــد تار
مكافحــة التضخــم وهــذا عــزز مــن مكانــة الــدولار كعملــة يســاهم الارتبــاط بهــا في الحــد مــن الضغــوط

التضخمية المستوردة.



قوة عملة أي بلد يمكن تحديدها بإيجاز من خلال جملة من العوامل؛ هي المستوى العام للأسعار
والاحتياطي النقدي وسعر الصرف ووضع البلد الاقتصادي والمالي وبناءًا على قياس هذه العوامل
كثر من يمكن القول أن عملة أقوى من عملة أخرى بمعنى إمكانية الشراء بالعملة القوية وحدات أ

العملة الأخرى، وهو ما يعرف بالقوة الشرائية للعملة.

يستولي الدولار على ثلثي احتياطيات النقد الأجنبي في العالم و % من
مبادلات سعر الصرف الأجنبي، و % من صادرات العالم يتم دفع قيمتها

بالدولار بما فيها البترول

يمتــد تــأثيرات الــدولار المنخفــض أو المرتفــع إلى اقتصــادات دول العــالم المتقــدم المنتجــة لســلع وخــدمات
مطلوبة، فالدول المتقدمة كأوروبا واليابان، فالنمو الاقتصادي فيها يعتمد بشكل كلي على الطلب
الخـارجي، فارتفـاع قيمـة الـدولار سـيضر بـدول ويفيـد دول أخـرى مـن ناحيـة الصـادرات ففـي الـوقت
الذي تنخفض فيه الصادرات الأمريكية بسبب ارتفاع أسعار البضائع، ستسفيد دول منتجة أخرى

كثر تنافسية في السعر. من حيث أن بضائعها تصبح أ

أما الدول ذات الاقتصادات الناشئة كتركيا والدول العربية ودول البريكس التي تعتمد على الاستيراد
بشكل كبير، فإن أثر الدولار المرتفع سيؤلم اقتصادات تلك الدول من حيث نزوح أو خروج كثيف لرأس
ينــة الــتي المــالي الأجنــبي إلى الولايــات المتحــدة بغــرض الاســتثمار في الأســهم والعقــارات وســندات الخز
أصبحت جذابة، لأنها تعطي فائدة أعلى من الفائدة التي تعطيها اقتصادات الدول الناشئة، وهذه

الخطوة من شأنها أن تضغط على النمو في تلك الدول.

والاقتصاد التركي أحد الاقتصادات التي يعتمد معدل النمو فيها من تمويل للميزانية وإقامة مشاريع
واســتثمارات مختلفــة علــى المســتثمر الأجنــبي الــذي دخــل في اســتثمارات مختلفــة في البلــد مــن شراء
ينــة وأمــور أخــرى، أدت لارتفــاع معــدلات النمــو بشكــل ملحــوظ خلال لأســهم وســندات وســندات خز

الأعوام الماضية.

وفي حال انسحاب تلك الاستثمارات (الأجنبية) وتدفقات رأس المال الأجنبي عند تحسن الدولار وبدء
ــة ذات ــات المتحــدة، فــإن معــدلات النمــو ســتتأثر ســلبًا وتضطــر الدول ــدة في الولاي ارتفــاع ســعر الفائ
يعهــا المختلفــة، وســيكون الاقتصــاد النا لإيجــاد بــدائل أخــرى لتمويــل عجــز ميزانيتهــا الماليــة ومشار
اقتراضهــا مــن الخــا أعلــى ثمنًــا مــع ارتفــاع الــدولار، خصوصًــا أنهــا دول مســتوردة لســلع وخــدمات

وتحتاج للدولار بغرض سداد قيمة وارداتها بالعملة الصعبة.  



أما الدول العربية فإن أغلبها تمول ميزانياتها ومشاريعها من إيرادات النفط والغاز الطبيعي كما هو
حاصــل مــع الــدول الخليجيــة حيــث تعتمــد علــى إيــرادات النفــط المقومــة بالــدولار (بــترودولار) بنســبة
تتراوح بين  – % وقد استطاعت جني احتياطيات ضخمة في السنوات الماضية بفضل ارتفاع
سعر النفط، وقد عمدت إلى تمويل ميزانياتها من خلال إيرادات النفط، وقد تأثرت بشكل كبير عندما

.هبطت الأسعار وتكبدت عجز مالي في الميزانية فلجأت للاقتراض من الخا

ومــن جهــة أخــرى فــإن أغلــب عملات الــدول العربيــة ترتبــط بالــدولار بشكــل رئيسي وهــذا يعرضهــا
للضغط مع ارتفاع قيمة الدولار فأي هبوط للدولار أو ارتفاع في قيمته سيترتب عليه إجراء مماثل في
سعر عملاتها، وستكون السلع غير الأمريكية غالية السعر بالنسبة لها مما ينعكس على ارتفاع أسعار

السلع المستوردة بالنسبة لهذه الدول.
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